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 بسم الله الرحمن الرحيم

هْوِ : )قال   (.بَابُ سُجُودِ السَّ

 أمرين: ف كر المصنِّ في هذا الباب ذ

 لاة.ق بتفصيل بعض مبطلات الص  ما يتعل   ل:الأمر الأو  

هو في وبدلر  ف ما يكون من جبر أورد فيه المصنِّ  اني:والأمر الث    أفعالها. بعض عند الس 

حت ى إن  بعضهم يقول: إن  كثرة  ،وهذا الباب يُشْكلُِ على كثيرر من طلبة العلم مسائلُه

 الباب أوردت الإشكال.في هذا الت فريع 

، وأن  مرجعها على خمسة أحاديث   هذا الباب مبني   أن   وعلى العموم فقد ذكر الإمام أحمدُ 

 .بمشيئة الله –سنشير لها في كلام المصنِّف  ،ثلاثة أحوالر  إلى

نا هنا مسألة    من كلامه: قبل أن نبدأ بشرح كلام المصنِّف وهو مأخوذ   ويهمُّ

ع إلا  إذا وُجِد  موجبه، وسيُ سجود الس   طالب العلم أن  د  أن يعلم ه لابأن   د ورِ هو لا يُشْر 

ل جملةر  المصنِّف . ما هي في أو  ا ثلاثة  هو، وأنَّ   موجبات الس 

ة وبناءً على ذلك فإذا انتفت هذه الموجبات، ونقصد بالموجبات أي موجبات مشروعي  

جود، لا نقصد بالموجبات أي ال   جود، فقد تُوجِبه، وقد تجعله مشروعًا السُّ تي تُوجِب السُّ

بًّا، وقد تكون مباحةً، لكن نتكل م عن الموجبات بالمعنى العامِّ أي توجب المشروعي ة.  مُسْت ح 

لاة بمن  لاة يبطلها، تبطل الص  هو في الص  فإذا فُقِد  شيء  من هذه الموجبات فإن  سجود الس 

هو . سجد فيها سجود الس   من غير موجبر
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 ومن أمثلة ذلك:

لًا: هو: قبل  [ضابط]وهذا هو –قال العلماء  أو   إن  كل  فعلر يكون مبطلًا سجود الس 

لاة بطلت بالكلي ة، فلا سجود  لاة فإن  للص   هو معه؛ لأن  الص  هو فيها. ه يكون لا سجود للس   للس 

هو فيه؛ فمن ترك شيئًا من أن  كل  فعلر يكون عمدًا فإن   الأمر الث اني: ه لا سجود للس 

هو.  لا يسجد للس 
 المندوبات عمدًا فإن ه حينئذر

هو الأمر الث الث: ع له سجود الس  لاة فإن ه لا يُشْر  ، كلُّ من فعل شيئًا من مكروهات الص 

ن ة   عل ذلك.وسيأتي معنا أو مر  معنا في كلام المصنِّف أن ه يجوز له ف-بخلاف ترك السُّ

ابع: لاة  الأمر الر  لاة-كلُّ من فعل شيئًا من مباحات الص  فإن ه لا -مم ا يُب اح فعله في الص 

ع، وزاد من أركانَّا ما لا  سجود  لها، فإن سجد بطلت صلاته بالكلي ة؛ لأن ه زاد فيها ما لا يُشْر 

ع فتبطل صلاته.  يُشْر 

د  من نفسه حديث  –المصلِِّّ حديثُ نفسر قالوا: إذا وُجِد  في نفس  الأمر الخامس: ج  و 

يه نحن:  ، ال ذي نسمِّ ر  كلامًا في نفسه، ونحو ذلك، «انح  السر   »نفسر ث نفسه بأن يزوِّ ، وأن يُُ دِّ

لاة ولو كان خارج الص 
هو.(1) د له سجود الس   ، ولو كان عمدًا فإن ه لا يُسْج 

ادس: ع، فإذا فقد المصلِِّّ الخشوع في صلاته فإن ه كلُّ ما كان بسبب عدم الخشو الأمر الس 

هو فيه، ومن سجد بطلت صلاته.  لا سجود  للس 

ابع:[ نظره يميناً بكذلك قالوا: عند نظره إلى ما يُشْغِلُه، فلو أجال المرء  ]الأمر الس 

ه  لُ طِ بْ فإن ه حينئذر لا يُ  (2)فإن  التفاته بوجههوشمالًا،  ما هو من باب وإن  -كما مر  معنا–صلات 

 المكروهات، فيدخل في الأوُلى.

                                                 

لاة، والله أعلم.–هكذا في المسموع، ولعله أراد ( 1)  خارج الص 
ر
هُ يتعل ق بشيء ث  به ن فْس   حفظه الله: ولو كان الحديث الذي حد 

 هكذا في المسموع.( 2)
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د الن ظر إلى ما يُشْغِلُه  فإن  هذا لا سجود  -صورر ونحوهاإشغال من فقط -فإن تعم 

هو فيه، ولو كان سهوًا.  للس 

يخ أبو علِّي ما ذكره بعض فق الأمر الأخير: ابن أبي موسى الهاشميُّ  هاء المذهب وهو الش 

إن  من كثر سهوه في صلاته، حت ى صار كالوسواس ملازمًا له فإن ه لا ، قال: «الإرشاد»صاحب 

هو؛ لأن  هذا أصبح بمث عُ له سجود الس   بة الوصف الملازم له.ايُشْر 

هو، وبناءً على ذلك فإن   إذًا هذه ع فيها سجود الس  ثمان صورر ذكر أهل العلم أن ه لا يُشْر 

 طلت صلاتُه.من سجد لأجل واحدر منها في صلاته ب

 

(.قال  ، وَشَكٍّ عُ لزِِيَادَة ، وَنَقْص   : )يُشَْْ

 

هو؛ ولذلك سأطيل في شرحها، وسأذكر   في باب سجود الس 
هذه الجملة هي أهمُّ جملةر

 فيها تقسيمًا أرجو أن يكون حاصًرا لمسائلها.

كِّ  [أي دليل]–هذه المسألة دليلها  يادة والن قص والش  ع للزِّ ا أن ه -أن ه يُشْر  عأم  يادة  يُشْر  للزِّ

حيح من حديث ابن مسعودر   ادَ ا زَ ذَ إِ »قال:  أن ه الن بي   والن قص فلما ثبت في الص 

ََ فِي  مْ كُ دُ حَ أَ  يادة والن قص من  ،«يْنِ تَ دَ جْ سَ  دْ جُ سْ يَ لْ فَ  صَ قَ نَ  وْ أَ  هِ تِ  ل فدل  ذلك على أن  الزِّ

هو.  موجبات سجود الس 

ا ال ، ومن حديث وأم  كُّ فلما جاء من حديث ابن مسعودر، ومن حديث أبي سعيدر ش 

فجاء في بعض الأحاديث:  «لَّّ لَ  مْ كَ  رِ دْ يَ  مْ لَ فَ  هِ تِ ََ  لَ كَّ فِي شَ  نْ مَ »قال:  غيرهم: أن  الن بي  

ثان، وليسا حديثًا قال أحمدُ: هما حدي ،«نِ علّ ظنِّهبْ يَ لِ »وفي بعضها:  ،«نَ قَ يْ تَ ا اسْ  مَ لَّ نِ عَ بْ يَ لْ فَ »

 منهما مخرج  سنذكره في محلِّه
 .واحدًا، ولكلِّ واحدر

هْ لِ  دْ جُ سْ يَ لْ وَ » . «وِ لسَّ كِّ أيضًا سجود سهور  فدل  ذلك على أن  للش 



 

4 

 

(هذه الجملة في قول المصنِّف:  ، وَشَكٍّ عُ لزِِيَادَة ، وَنَقْص  هي ليست على إطلاقها؛ ، )يُشَْْ

عادة  ولا فأحيانًا قد تكون هناك زي . يُشْر  ا باطلة  هو؛ لأنَّ   سجود الس 

، أو شك  ولا  ، أو نقص  عوقد تكون هناك زيادة  لاة  يُشْر  ة الص  هو، مع صح  سجود الس 

.  كما سيأتي بعد قليلر

ع)لما ذكر هذه الجملة قال:  «المنتهى»ولذلك فإن  بعض الفقهاء كصاحب  لزيادة ،  يُشَْْ

، وشكٍّ في الجملة( عأيْ في غالب الأحوال، فإن ه  ونقص   فيه ذلك. يُشْر 

ين؛ كمنصورر  )في الجملة(: «المنتهى»وقول صاحب  كِّ  اقال: إنَّ   بعض المحشِّ تعود للش 

كِّ لا  عفقط؛ فإن  بعض صور الش  جود. يُشْر   له السُّ

تي، قال: بل الج  الخ لْو 
در يخ محم  ين من تلامذته؛ كالش  ملة تعود ورد  عليه بعض المحشِّ

 للجميع، كما سيظهر بعد قليلر في الت قسيم ال ذي سأذكره لك.

؛ ولذلك  دة  كِّ متعدِّ يادة، والن قص، والش  تي يُوردها الفقهاء في الزِّ ور ال  الحقيقة أن  الصُّ

رس، ونجعل لها تقسيمًا أرجو أن يكون حاصًرا؛ لم قلتُ:  عْ م  جْ ن  لِ  ور في بداية الد  هذه الصُّ

 أرجو؟

لم تظهر في ذهني، لكن أرجو أن يكون هذا الت قسيم هو  ه رب ما يكون هناك صور  لأن  

 ع كلام فقهائنا في هذه المسألة.الحاصر بتتبُّ 

هوذكر المصنِّ  لًا أن  موجب سجود الس  ا الن  إ :ف أو  يادة، وإم  ا الزِّ كُّ م  ا الش   .قص، وإم 

ي يادة، فنقول: إن  الزِّ لًا: بالزِّ .إادة نبدأ أو  ا أن تكون زيادة قولر ، وإم  ا أن تكون زيادة فعلر  م 

يادة؛ وهو زيادة الفعل. ل من الزِّ لًا في الن وع الأو   نبدأ أو 

لاة. ا أن تكون زيادة من جنس الص   وزيادة الفعل إم 

لاة. ا أن تكون زيادة من غير جنس الص   وإم 
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ل عندنا: أن تكون زيادة فعلر  لاة؛ فمن زاد شيئًا من أفعال  إذًا القسم الأو  من جنس الص 

لاة ركوعًا، أو سجودًا، أو ركعةً كاملةً، ونحو ذلك فإن ه  لاة من جنسها؛ كأن يزيد في الص  الص 

ة أخرى  ه مر  ر   إن كان عامدًا بطلت صلاته؛ وهذا لن أكرِّ
 العمد. [أي] –حينئذر

ا إن كان ساهيًا فإن ه يجب عليه أن يسجد سجود الس   كن، أو وأم  ر في أثناء الرُّ هو؛ فإن تذك 

كعة فيجب عليه أن يرجع للمحلِّ ال ذي يكون قد زاده، أو قبل ال ذي زاده فيه، وهذا  في أثناء الر 

 يجب.

يادة حت ى لو كانت  لاة من جنسها، قالوا: هذه الزِّ هنا ذكرنا قبل قليلر زيادة الفعل في الص 

له لك، أنا أذكره هنا من  بقدر جلسة الاستراحة، وهذا يسيرةً  سيأتي في كلام المصنِّف، سأفصِّ

 باب المناسبة

 فمن صور ذلك:

- وعةر قالوا: لو أن  امرأً أراد أن يقوم للث انية، وهو يرى أن  جلسة الاستراحة غير مشر

ا سن ة   ،شهورليست سن ةً على الم واية الث انية: أنَّه فجلس جلسة بقدار جلسة -بخلاف الرِّ

د  ثوانيًا،ستراحة، لا تتجاوز الا كعة الث انية، أو جلس على أن ه الت شهُّ ثم  تبين  له أن ه يريد الر 

ل، ثم  تبين  له أن ه  كعة الث انية فقام فايريد الأو  قليلةً، قالوا: يجب عليه  ثوانيًاكان جلوسه لر 

هو ته؛ بأن كان بمقدار جلسة الاستراحة، ؛ لأن ه زاد فعلًا وهو الجلوس؛ ولو قصر وقسجود الس 

 جود  عليه؛ لأن ه قاصد  لهذا الفعل.بخلاف ال ذي نواها، وكان عالًما مشروعي تها، فإن ه حينئذر لا س

لاة، وهو  يادة: أن  المرء أحيانًا قد يزيد فعلًا من جنس الص  مم ا ذكره أهل العلم في الزِّ

هو، قبل قليلر ذكرتُ لك لاة من غير موجبر سجود الس  هو في الص  م أن  من زاد سجود الس 

.بطلت صلاته، أحيانًا قد يسهو المر لاة سجود  سهور  ء فيزيد في الص 

، فإذا صلى  ظن  أن ه قد وجب عليه سجود سهور  ، فسجد صورة ذلك: أن  امرأً يصلِِّّ

جدتين، ثم  تبين  له بعد ذلك أن  سجوده هذا كان لغير موج ، فما الحكم في ذلك؟الس   بر
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هو، إذًا  نقول: إن  فعله هذا هو زيادة فعلر من جنس الصلاة سهوًا فيجب له سجود الس 

ل سهوًا  لفعله الأو 
هو، إذًا يجب عليه سجود سهور ثانر يادة، وهي زيادة سجود الس  ؛ لفعله الزِّ

ورة الأوُلى ذكرناها.  هذه الصُّ

ورة الث انية من صور زيادة  يادة من غير جنسه الصُّ أي من غير -الفعل: أن تكون الزِّ

لاة ا أن يكون يُ -جنس الص  لاة إم  لاة   لُ طِ بْ وزيادة الفعل من غير جنس الص  مطلقًا سهوُه  الص 

ا تُ  وعمدُه، على المشهور كالحركة الكثيرة؛ فمن زاد في صلاته حركةً  ل صلاته؛ طِ بْ كثيرةً؛ فإنَّ 

ع  .ساهيًا أو عالًما، فلا يُشْر  هو؛ لأن  صلاته باطلة   له سجود الس 

يادة للفعل لا تُ  لاة، وكانت هذه الزِّ ا إن كانت زيادته لفعلر من غير جنس الص  ل طِ بْ وأم 

هو. لاة؛ كالأكل اليسير سهوًا فإن ه يجب عليه أن يسجد للس   الص 

 أعيد لكم مسألة الحركة، وسيأتي في كلام المصنِّف؛ لكن هنا مناسب ذكرها.

ا تُ ا ، وإن كانت كثيرةً متواليةً فإنَّ  ا مكروهة  ل طِ بْ لحركة عند فقهائنا إذا كانت قليلةً فإنَّ 

، لا فرق عندهم؛ لأن  المبطلات في الأصل أن ه لا يُنظ ر  ، أو بسهور لاة؛ سواءً كان ذلك بعمدر الص 

ر ذكروه في محلِّه  معين 
ر
هو والعمد فيها؛ إلا  بناءً على استثناء  .للس 

لاة، وكانت متواليةً بطلت  ك في صلاته حركةً كثيرةً، بحيث تخرجه عن هيئة الص  من تحر 

هو لها.  صلاته، ولا سجود  للس 

ك حركةً قليلةً  د له. فإن تحر  دُ له؟ لا يُسْج  ؛ وهل المكروه يُسج   فما الحكم؟ مكروه 

دُ ل ، والمباح لا يُسْج   فمباح 
ك حركةً يسيرةً لحاجةر  ه.فإن تحر 

مُ  تي يُُْك  لاة إن ما أوردنا الحركة الكثيرة ال  تي من غير جنس الص  إذًا لم ا ذكرنا الحركة ال 

لاة. ا مبطلة  للص  لاة ]معها[ فإن ه لا سجود  لها لأنَّ   ببطلان الص 

ب؛ فالمذهب: أن  ال مة، وهو الأكل والشرُّ كل الن وع الث اني من الحركة: قالوا: الحركة المحر 

ب كثيًرا ف   لاة، إذا كان الأكل والشرُّ ب مبطلان للص  لاة  عمدُه، وجهلُه.طِ بْ يُ والشرُّ  ل الص 
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ب يسيًرا فعمدُه يُ  ا إن كان الأكل والشرُّ طل؛ لكن يجب له سجود بِ يْ ل، وسهوُه لا ُطِ بْ وأم 

هو.  الس 

لاة فلها صورتان:  إذًا عندنا إذا كانت زيادة الفعل من غير جنس الص 

[. لاة فلا سجود  ا أن تكون مبطلةً للص  ورة الأوُلى:[ إم   الصُّ

لاة، ونمثِّل بهذا المثال فقط، دون   للص 
ا أن تكون غير مبطلةر ورة الث انية:[ وإم  ]والصُّ

تي قلنا: إالأمثلة ا ا خارجة  في قضي  ل  بًا يسيًرا ، وهو لمن أكل أو شرب شرالمباح وةر الكراهة أنَّ 

ا سهوًا في صلا لأن  هناك روايةً في المذهب أن الن افلة لا –ة الفر  والن افلة على المشهور أيضًّ

هو.-افلةفيها أي في الن   ل بالأكل والشرب اليسير، بل هو جائز  طُ بْ ت    فإن ه يجب له سجود الس 

يادة للقول.– إذًا أصبح عندنا الآن ثلاث حالاتر   قبل أن ننتقل للزِّ

هو.الحالة الأوُلى: ز لاة يجب له سجود الس   يادة فعلر من جنس الص 

لاة مطلقًا لاة؛ لكن ه مبطل  للص  فإن ه لا  ؛الحالة الث انية: زيادة فعلر من غير جنس الص 

ب الكثير، والحركة الكثيرة المتوالية. سجود له لأن ه مبطل   لاة؛ كالأكل والشرُّ  للص 

لاة، وقد عُفِي  عن يسيره سهوًا؛ كالأكل الحالة الث الثة: زيادة فعلر من غير ج نس الص 

ب في الفريضة  ب؛ فإن  الأكل والشرُّ واية المشهورةأو في الفريضة وال-والشرُّ إن -ن افلة على الرِّ

ها، لكن من سها فيها وأكل أو شرب شيئًا يسيًرا لُ طِ بْ ها، وإن كان عمدًا يُ لُ طِ بْ كان سهوًا لا يُ 

هو.  فيجب عليه سجود الس 

 انتهينا الآن من زيادة الفعل.

يادة وهي زيادة القول ، وزيادة القول أيضًا يمكن ننتقل للن وع الث اني من أنواع الزِّ

 تقسيمها إلى قسمين:

ا زيادة  من جنسها.  إم 

 أو زيادة  من غير جنسها.
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 وكلُّ واحدر من هذين القسمين ينقسم إلى صورتين:

لا لًا فيمن زاد في الص  لاة، نبدأ أو  ة قولًا من جنسها؛ فنقول: من زاد قولًا من جنس الص 

لاة:  أي من الأذكار والأدعية والألفاظ والقرآن ال ذي يُتْلى  في الص 

لام   فإن كان المزيدُ  لام عليكم ورحمة الله؛ فإن  هذا قطع  الس  لاة  ؛ بأن سل م فقال: الس  للص 

كعة قبل إتمامها؛ لأن ه سلام  مع ني ته؛ ف هو؛ لأن ه بمثابة نقصان الر   يجب عليه سجود الس 
إن ه حينئذر

 وجوبًا.

يادة للقول من جنسها بالإتيان بذكرر مشروعر في غير محلِّه  –الن وع الث اني: أن تكون الزِّ

ت عاطسًا وهو في سجودر -وسيأتي أيضًا في كلام المصنِّف ؛ يشمِّ
ر
، أو مثاله: قالوا: بأن يأتي  بدعاء

 في غير محلِّ الحمد، أو يقرأ القرآن في غير ]محلِّه[ وهكذا. مد الله يُ

بُّ له  جود، وإن ما يُسْت ح  من أتى بذكرر في غير محلِّه فإن ه في هذه الحالة لا يجب عليه السُّ

جود استحبابًا فقط.  السُّ

َة فقسمان كذلك:  إذا كانت زيادة القول من غير جنس الصَّ

ا أن تكون زيا لاة مُبْطلِر  دةإم  لاة مطلقًا كالكلام  قولر من غير جنس الص  وسيأتي –للص 

؛ عمدًا أو سهوًا ب  -دليله في محلِّه لاة بأيِّ كلامر ه، صلاتُ  تْ ل  ط  والمذهب: أن  كل  من تكل م في الص 

هو حينذاك.  فلا سجود  للس 

يادة للقول بكلامر  لاة؛ ولكن   وإن كانت الزِّ ه ذلك؛ عمدُ  لُ طِ بْ ه لا يُ من غير جنس الص 

ى عنه من حيث الإبطال؛ لكن  المذهب: مثل: م   ى عن ذلك؛ يُعْف  ن تثاءب فبان حرفان فإن ه يُعْف 

 د له وجوبًا.جُ سْ أن ه ي  
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يادة في القول أربع لور  نذكر حكمها علّ سبيل الإجمال من غير المثال:  إذًا الزِّ

ورة الأوُلى:[ لام. من جنس زيادة قولر  ]الصُّ هو وهو الس  لاة يوجب سجود الس   الص 

ورة الث انية:[ لاة لا يُ  زيادة قولر  ]الصُّ بُّ له  لُ طِ بْ من جنس الص  لاة؛ وإن ما يُسْت ح  الص 

كر المشروع في غير محلِّه. هو؛ وهو الإتيان بالذِّ  سجود الس 

ورة الث الثة: لاة؛ ولكن ه مب الصُّ لاة؛ كالكلام.زيادة قولر من غير جنس الص   طل  للص 

ورة[ و ابعة:]الصُّ لاة ولكن ه لا يُ  الر  لُ عمدُه؛ كمن طِ بْ زيادة قولر من غير جنس الص 

هو.صلاتُ  لُ طُ بْ فبان حرفان فإن ه لا ت  -وهذا خاص  بالت ثاؤب–تثاءب   ه، ويجب عليه سجود الس 

ياد يادة، وات ضح لنا أن  الزِّ  .صورر  ة سبعُ انتهينا الآن من قضية الزِّ

:  ننتقل بعد ذلك للن قص؛ الن قص أربعة أقسامر

- . ا أن يكون نقصًا لركعةر  إم 

- .  أو نقصًا لركنر

- .  أو نقصًا لواجبر

- .  أو نقصًا لمندوبر

يادة  يادة، الزِّ  مها أكثرُ.يقستوهو أسهلُ بكثيرر من الزِّ

كعة؛ ولا ورة الأوُلى من الن قص: وهي نقص الر  لًا بالصُّ كعة؛ م  نُ  بد  أننبدأ أو  يِّز  نقص الر 

لام أم بعده. جود؛ أهو قبل الس  ها في موضع السُّ  لأن  لها أحكامًا تخصُّ

 فأكثر   الحالة الأوُلى:
؛ من ترك ركعةً؛ بأن سل م عن نقص ركعةر ، فهذا له سجود  واجب 

لام؛ كما جاء عن الن بيِّ  ة  حينما سل م عن في حديث أبي هرير ولكن  محل  الوجوب بعد الس 

 نقص ركعتين.
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ورة الث انية: فيجب عليه أن -بمعنى أن ه قد نقص ركناً-أن يكون المرء قد ترك ركناً  الصُّ

كن ويرجع إليه، ويأتي به، ثم  إذا تداركه أتى به، وأتى بما بعده، وسجد وجوبًا  يتدارك هذا الرُّ

جود في هذه ا  لحالة كذلك.أيضًا، إذًا الن قص هنا يجب له السُّ

هو. الحالة الث الثة:  قالوا: إذا ترك واجبًا فإن ه يسقط إذا فات محلُّه، ويجب له سجود الس 

ابعة: ترك  نْ الن قص بترك المندوب، وقد مر  معنا في آخر كلام المصنِّف؛ أن  م   الحالة الر 

هو، هذا هو المشهور عند  رين.مندوبًا سهوًا فإن ه يُب اح له سجود الس   المتأخِّ

ل في كالجهر  ؛يقول: إن كان المندوب مم ا اعتاد على فعله؛ فوكان بعض مشايخنا يفصِّ

لاة ا إن كان المندوب غير معتادر في  الص  هو، أو يُب اح، وأم  ه أن يسجد سجود الس  د في حقِّ فإن ه يتأك 

هو لترك السُّ  هُ سجود الس  ه فإن ه في هذه الحال نقول: يُكْر  ن ة؛ لأن  بعض العلماء يقول: إن  ترك حقِّ

ن ة كفعل المباح ل السُّ نن غير المعتاد عليها لو فُصِّ لاة؛ ولذلك السُّ ، أو فعل المكروه مبطل  للص 

رون أطلقوا الحكم مطلقًا. ، وإن كان المتأخُّ  فيها له وجه 

، وانتب-الحالة الث الثة  ة  وتحتاج إلى تفصيلر  ذا الت فصيل:لههوا وبها أختم وهي مهم 

كُّ  لاة ينقسم إلى قسمين، وكلُّ قسمر ينقسم إلى قسمين كذلك: ؛وهو الش  كُّ في الص   والش 

ا في زيادة. - ا أن يكون شكًّ  إم 

- . ا في نقصر ا أن يكون شكًّ  وإم 

كُّ في وقت الف يادة فإن كان الش  يادة، فمن شك  في الزِّ كِّ في الزِّ لًا بحكم الش  –عل نبدأ أو 

، يعني  جدة زائدة   فشك  أن  هذه الس 
، أو في سجدةر كعة زائدة   فشك  أن  هذه الر 

يعني هو في ركعةر

ن  أن ه سجد ثنتين،  ، هو متيقِّ ا زائدة  ا الأوُلى، وإن ما شك  أنَّ  ا في نقصر أنَّ  ا هي الث الثة، ليس شكًّ أنَّ 

من شك  في وقت الفعل فإن ه يجب عليه سجود  فيقولون: إن  -ولكن هل هذه الث الثة، أم لا

هو وجوبًا.  الس 
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يادة بعد وقتها  الحالة الث انية: كُّ في الزِّ كعة الث انية شك  هل سجد –إذا كان الش  وهو في الر 

يادة بعد انتهاء الوقت، ولو كان  ، هو شك  في الزِّ
كعة الأوُلى سجدتين أم ثلاث سجداتر في الر 

لاةفي أثناء ا هو.-على المشهور–فإن ه في هذه الحال -لص  ع  له سجود الس   لا يُشْر 

، كِّ بعد انقضاء المحلِّ لا نقول: بعد انقضاء  وأدخلوا هذه في عموم قاعدة: لا عبرةَ بالشَّ

. كِّ بعد انقضاء المحلِّ  العبادة، وإن ما لا عبة  بالش 

 لأن ه شك  في زيادةر بعد انقضاء محلِّها.

:ا كِّ جدة هي  لن وع الث اني من صور الش  كُّ بالن قص؛ بأن يشك  مثلًا هل هذه الس  الش 

، وليس في زيادةر.  الأوُلى أم الث انية؟ فهو شاك  في نقصر

كَّ في النَّقص نوعان:فنقول:   إنَّ الشَّ

ل:[ ا أن يشك  أن ه قد ترك ركناً أو ركعةً. ]الن وع الأو   إم 

 أن يشك  في ترك الواجب، هل ترك واجبًا أم لا؟ لث اني:والن وع ا

فإن كان قد شك  في ترك ركنر فإن  المذهب: أن ه يجب عليه أن يبني  على اليقين؛ فيرجع 

 ويتدارك ما فاته، وشك  في عدم فعله.

هو وجوبًا م الن قص ال ذي تركه، ويأتي به، ويسجد سجود الس  ؛ ما معنى يرجع؟ يعني يتمِّ

. كِّ  لأجل الشِّ

؛ كأن يكون ساجدًا وشك  هل سب ح أم لم  الن وع الث اني: إذا شك  في ترك واجبر في المحلِّ

.  يسبِّح؟ فيجب عليه أن يأتي  بالت سبيح؛ لأن  هذا هو المحلُّ

جدة -لكن شك  في ترك الواجب بعد محلِّه،  جدتين، أو في الس  هو في الجلسة بين الس 

جدة الأوُلى أم لا؟ الث انية  فشك  هل سب ح في الس 

هو. عُ له سجود الس   فنقول: لا يُشْر 

 قاعدة
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ك  له أربع  ، والش  ، والن قص له أربع صورر يادة لها سبع  إذا عرفت هذه الحالات؛ وأن  الزِّ

ا  ور وضبطتها فإنَّ  ، وعرفت هذه الصُّ
ور أو نقول: أغلب  بأمر الله –صورر هي جميع الصُّ

كِّ الصُّ  يادة والن قص والش  تي ذكرها الفقهاء في مسائل الزِّ  .ور ال 

 

 .(ةِ لَ افِ النَّ وَ  ضِ رْ فَ  الْ د  فِي مْ  عَ  فِي : )لَا  قال

 

(مْ  عَ  فِي )لَا قال:  م معنا.أيْ  ؛د  لاة، وتقد   أن  العمد مبطل  للص 

ه (ةِ لَ افِ النَّ وَ  ضِ رْ فَ  الْ )فِي قال:  و إذا وُجِد  مُوجِبُه الْـمُوجِبُ له بأن كان أي أن  سجود الس 

الفريضة والن افلة، وإن كان  ؛واجبًا فإن ه يجب في الفر  والن افلة، فمن تركه بطلت صلاته

بًّا في الفريضة اسْتُحِب  في الن افلة تمامًا.  مُسْت ح 

 

، ا، أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًاقِيَامً ؛ ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  نْ ًَ مِ عْ فِ  دَ اى زَ تَ مَ : )فَ قال 

 (.عَمْدًا بَطَلَتْ 

 

لاة، وبدأ يتكل م عن القسم  ؛لالأو   بدأ يتكل م المصنِّف عن الن وع يادة في الص  وهو الزِّ

لاة بزيادة الفعل، والن وع الث اني هو زيادة القول. يادة في الص  ل وهو الزِّ  الأو 

وهذا هو ، (ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  نْ ًَ مِ عْ فِ  دَ اى زَ تَ مَ )فَ ن زيادة الفعل؛ فقال: هنا بدأ يتكل م ع

لاة. لاة؛ وهو من زاد فعلًا من جنس الص  يادة للفعل في الص  ل من الزِّ  القسم الأو 

 .الكلاممن غير جنسه سيذكره بعد ذلك المصنِّف في 
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لاة؛ سواءً كان   امًا، أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا()قِيَ قال: إن زاد شيئًا من أفعال الص 

لاة صلاته )عَمْدًا بَطَلَتْ(فإن كانت زيادته  ، الص  ُ د ما يُجْب  هو؛ لأن ه لا يُوج  ، ولا سجود  للس 

.ي ةبطلت بالكلِّ   ، غير مجزئةر

ا إن كان سهوًا فإن ه يسجد وجوبًا أو ليل حديث ابن مسعودر -كما مر  معنا–م  هُ أَ »: والد   نَّ

هْ  ودَ جُ سُ  دَ جَ مَّ سَ سًا، ثُ لَّّ خَْ لَ   وهذا على سبيل الوجوب.، «وِ السَّ

م أيضًا:  تهِِ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ »ولعموم الحديث المتقدِّ ََ جُلُ فِي لَ  «إذَِا زَادَ الرَّ

جود في هذا الموضع. قول الن بيِّ   فدل  ذلك على أن ه يجب السُّ

لاة أيْ من ، (ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  نْ ًَ مِ عْ فِ  دَ ازَ ) لكلام المصنِّف، قال: نأتي المراد بجنس الص 

لاة غير المذكورة، وهو: القيام،  لاة، ثم  ذكرها المصنِّف؛ لأن ه لا يريد من أفعال الص  أفعال الص 

د غير هذه الأفعال. جود، لا يُوج  كوع، والسُّ  والقعود، والرُّ

لاة، أو زاد رؤ  امفإن قال  في محلِّ -اليدقبض –قبضة ال: فإن زاد رفع اليدين في الص 

جود؟  السُّ

ا أن تكون من  تي إم  فنقول: إن  هذا ليس من باب زيادة الأفعال؛ وإن ما هي في الهيئات ال 

لاة يادة في أفعال الص   .باب فعل المكروه، أو فعل خلاف الأ وْلى، فهي ليست من باب الزِّ

ا، أو ، ()قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا زَادَ  ف:قول المصنِّ  مر  معنا أن ه ولو كان هذا القيام يسيًرا جدًّ

ا. يادة للقعود يسيرةً جدًّ  كانت الزِّ

ا؟ يادة للقيام يسيرةً جدًّ  كيف تكون الزِّ

د المفرو  أنوهو –قالوا: إذا قام لركعةر  ر -يجلس للت شهُّ وقبل أن يستتم  قائمًا تذك 

لاة شيئًا من جنسها؛ وهو القيام، أو فرجع، نق هو؛ لأن ه زاد في الص  ول: هنا يجب عليه سجود الس 

هو؛ وإن لم يستتم   جود، فقام منه، فهذا القيام ولو كان يسيًرا يجب له سجود الس  فع من السُّ الر 

 الن صُّ عليه في كلام المصنِّف.-إن شاء الله–قائمًا؛ سيأتي 
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 كما مر  معنا في جلسة الاستراحة.–ا يرً قالوا: بمعنى أن ه ولو كان يس، (اأَوْ قُعُودً )قال: 

بعضهم يزيد قيدًا فيقول: بشرط أن يكون القعود في غير محلِّه؛ ، (أَوْ قُعُودًا)عبارة: 

ورة:–صورة ذلك   انتبهوا معي في هذه الصُّ

جدة الأوُلى، ثم  الث انية، وأطال في الث اني ة، ثم  قام من الث انية وجلس ساهيًا رجل  صلى  الس 

دًا، ثم  قرأ فيه  ر في أثناء ذلك، ثم  جعله تشهُّ جدتين، ثم  تذك  يظنُّ أن  جلوسه هذا جلسةً بين الس 

د.  الت شهُّ

 هصاحبنا هذا هل زاد شيئًا؟ لا، لم يزد شيئًا، الفعل ال ذي فعله وهو القعود هو محلُّ 

يادةعنى أن ه حد  القعود، ولكن ه سها؛ بم ، ليس فيها زيادة ، ث نفسه بغير الزِّ كِّ ، والن قص، والش 

. هو في هذا المحلِّ  لا سجود  للس 
، فحينئذر ، ولا شك   ولا نقص 

 

وَإنِْ عَلمَِ فيِهَا جَلَسَ فِي ، : )وَإنِْ زَادَ رَكْعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنهَْا سَجَدَ قال  

دَ الْ  دَ -ـحَالِ فَتَشَهَّ   .(وَسَجَدَ وَسَلَّمَ -إنِْ لََْ يَكُنْ تَشَهَّ

 

أيْ سجد قبل سَجَدَ( ) كاملةً،( فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنهَْا)كاملةً،  ()وَإنِْ زَادَ رَكْعَةً قال:  

لام؛ لما جاء في حديث ابن مسعودر   .الس 

هذا يشمل الفريضة، والن افلة  (عَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنهَْا)وَإنِْ زَادَ رَكْ قول المصنِّف: 

؛  كعة فإن  صلاته صحيحة  معًا؛ لأن  الفريضة والن افلة إذا زاد فيها، ولم يعلم حت ى انقضت الر 

؛ لكن  الفقهاء يقولون: هل يجب عليه في الن افلة أن يسجد مباشرةً؟ بمعنى أن  
ه وليست بباطلةر

د، أم ، ثم  بعد ذلك زاد ثالثةً، هل يجرجُل  يصلِِّّ ركعتين نافلةً  ب عليه أن يسجد مباشرةً ويتشه 

 يجوز له أن يزيد ركعةً رابعةً؟
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 باب تحرير صور المسألة نقول:من 

لًا: الفريضة وجهًا واحدًا: يجب ر في أثنا أو  ر في ئهاعليه أن يرجع إن تذك  ، وإن لم يتذك 

كعة، وتُعْت ب  باطلةً، أثنائها فإ ى هذه الر  ا تُلْغ  ، فإن  الث الثة نَّ  فمن صلى  الفجر ركعتين، ثم  قام لثالثةر

ر إلا  بعد انقضائها يجب عليه سجود  جوع، وإن لم يتذك  ر في أثنائها يجب الرُّ ، فإن تذك  باطلة 

هو، لكن نا لا نحك هو، بل في الحالتين يجب سهود الس  كعةم بالس  بطلان الر 
(1). 

؛ مثل: آخر الوتر  ر  معين 
ا إن كانت نافلةً فإن الن افلة إذا كانت من الن وافل المقي دة بعددر وأم 

اويح، أو مثل: صلاة الكسوف، والعيدين فإن  هذه حكمها  ، أو مثل: صلاة التر  أن ه ركعة  واحدة 

ُ ب تي زادها تُعْت ب  كعة ال   اطلةً.حكم الفريضة؛ فالر 

نى، ثْ نى مَ ثْ مَ  لِ يْ اللَّ  ةُ ََ لَ »الحالة الث انية في الن افلة: أن تكون الن افلة من الن وافل المطلقة؛ 

فيقول فقهاؤنا: إن  من زاد ثالثةً في صلاة الن هار فالأفضل له أن يزيد  ،«نىثْ نى مَ ثْ مَ  ارِ هَ النَّ  ةُ ََ لَ وَ 

 صلى  أربعًا، وصلى  ثنتين. بي  لها رابعةً، ويصلِِّّ أربعًا؛ لأن  الن  

ا في صلاة الل يل المطلقة؛  اويح، وليست الن وافل المقي  -وأم   معي نةر وليست التر 
-دة بصفةر

ه أن يزيد إليها.«المنتهى» احذكره شر  كما –د م  فالمعت    : أن ه يُكْر 

 خارجةً عن الموضوع. وإن كانت وهذه فائدة  

كعة،( فيِهَا )وَإنِْ عَلمَِ قال:  وجوبًا، يجب عليه أن ( جَلَسَ فِي الْـحَالِ ) أيْ في أثناء الر 

كعة[يجلس، فإن لم يجلس وأتم  هذه  ؛ إلا  ما ذكرنا في الن وافل المطلقة  ]الر  ائدة فصلاته باطلة  الز 

؛ لأن ه يرجع لأصله  .فإن ه يجوز إتمام الباقي، وإذا جلس فإن ه يجلس بلا تكبيرر

دَ ) ل:قا دَ -فَتَشَهَّ لام؛ وذلك ، وَسَجَدَ وَسَلَّمَ(-إنِْ لََْ يَكُنْ تَشَهَّ هو قبل الس  أيْ وسجد للس 

جود يكون سجودًا واجبًا.  أن  هذا السُّ

                                                 

 لا نحكم ببطلان الصلاة فيما إذا تذكر بعد انقضاء الركعة(، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.هكذا في المسموع، ولعلها: )( 1)
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ََ : )قال  تُهُ، وَلَ ََ زِمْ بصَِوَابِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ لَ ةُ مَنْ وَإنِْ سَبَّحَ بهِِ ثقَِتَانِ فَأَصَََّ وَلََْ يََْ

، أَوْ نَاسِيًا، وَلَا مَنْ فَارَقَهُ  ًَ  (.تَبعَِهُ عَالـِمًا، لَا جَاهِ

 

 هذه المسألة يتكلَّم فيها المصنِّف عن ]ثَث مسائل:[

لاة، أو نقص منها،  المسألة الأوُلى: في قضية الت سبيح للإمام، وتنبيهه إذا زاد في الص 

 وحكم هذا الت سبيح.

 ثم  تكل م على ما ال ذي يجب على الإمام إذا سب ح به ثقتان؟ :[]الث انية

ثم  بين  الأثر إذا لم يرجع الإمام إلى تسبيح الثِّقتين الل ذين سب حا به؛ ]فهذه[  ]الث الثة:[

 ثلاث مسائل:

: ل مسألةر في صلاةر، وزاد إذا كان المرء وَإنِْ سَبَّحَ بهِِ ثقَِتَانِ( )وهي قول المصنِّف:  نبدأ بأو 

سواءً كان مأمومًا معه، أو –بجانبه  نْ في صلاته أو نقص منها، فإن  الفقهاء يقولون: يجب على م  

يجب عليه الت نبيه وجوبًا؛ لأن  هذا من باب إنكار المنكر، والأمر بالمعروف، -كان ليس في صلاةر 

يادة والن   كِّ ونحو إذًا فيجب تنبيه الإمام عند خطئه في صلاته بالزِّ ده في الش  قص، أو عند تردُّ

 ذلك.

قولهم أن يكونوا ثقتين، وبناءً على ذلك فإن  لإذًا لابد  لمن يرجع )سَبَّحَ بهِِ ثقَِتَانِ( قال: 

جوع إلى رأيهما، وليس )ثقَِتَانِ( قوله:  جال والنِّساء، فلو نب هه امرأتان فإن ه يلزمه الرُّ يشمل الرِّ

 قتان رجالًا، بل كلُّ من كان ذكرًا أو أنثى.لازمًا أن يكون الثِّ 

 فإن ه ينبِّهه  )سَبَّحَ( طبعًا
من باب ذكر الأغلب، فإذا كان ال ذي ينبِّهه رجلًا في صلاةر

 فستنبِّهه بالت صفيق، أو الت صفيح. ا إذا كان ال ذي سينبِّهه امرأةً بالت سبيح، وأم  
 في صلاةر

ا إذا كان ال ذي سينبِّ   فقد ينبِّهه بالكلام. أو امرأةً  هه من ليس في صلاةر رجلًا وأم 
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مام مع من يُن ب ه هو الإ من باب ذكر الأغلب؛ فإن  أغلب )سَبَّحَ(إذًا فقول المصنِّف: 

جال. المأمومين  القريبين منه وهو الرِّ

( )قال:  مًاوَإنِْ سَبَّحَ بهِِ ثقَِتَانِ فَأَصَََّ ( )على:  هنا كلام  يجب أن يكون متقدِّ نا أَصَََّ وهو أن 

جوع إلى قولهما؛ سواءً كان إمامًا أو كان منفردًا.نقول:   إذا سب ح به ثقتان فإن ه يلزمه الرُّ

 إذًا يجب على من نُبِّه  أن يرجع إلى قول الثِّقتين.

، يعني أصر  على قوله  لقول الثِّقتين. ولم ]يرجع[ ،فإن أصر 

: متى يجوز  أن يصر  على رأيه؟ ومتى لا يجوز -إمامًا أو منفردًا-للمصلِِّّ عندنا هنا مسألة 

 له ذلك؟

 إذا تعارضا. ؛نقول: يكون ذلك إذا تعار  ما في نفسه مع ما سب حه ونب هه عليه الثِّقتان فأكثرُ 

 :فإذا تعرضا فله ثَث حالات  

ن  -نفسه  أن يجزم المصلِِّّ بصواب الحالة الأوُلى: د  جزمًا، متيقِّ -بصواب نفسه متأكِّ

م  على قول من نب هه. جزمر لثِّقتين؛ لأن  ما في نفسه من فحينئذر لا يرجع لقول ا  مقد 

وعندما نقول: لم يجزم بصواب نفسه يشمل أن ه –إذا لم يجزم بصواب نفسه  نية:االحالة الث  

حينئذر يجب عليه ف-د  في الظ نِّ انًّا عدم صواب نفسه، يعني متردِّ كان ظانًّا صواب نفسه، أو ظ

جوع إلى تنبيه الثِّقتين.  الرُّ

، وقال اثنان: أنت   الحالة الث الثة: إذا اختلف عليه المنبِّهون؛ فقال له اثنان: أنت زدت 

 فنب هوه 
ا بعلامةر بأن كانوا خلفه بأن قرأوا آيةً، أو كانوا ليسوا في صلاةر ، وهكذا إم  نقصت 

يح، فيقولون: إذا ت  يعمل بظنِّ نفسهبالكلام الصر 
 .عار  عند الإمام تنبيه الثِّقات فإن ه حينئذر

جوع ولو منفردًا(إذًا إذا عرفت هذه الحالات الث لاث إذا فقوله:  )لزمه الرُّ
بمعنى إذا لم  (1)

 يجزم بحاله، سواءً كان عنده ظن  في صواب نفسه، أو عدم ظني بصواب نفسه.

                                                 

 )فقولنا(.يقصد:  هذه الجملة ليست في المتن الذي بين يدي، ولم يقرأها القارئ، وقدم تقدمت معنا من كلام الشيخ فلعله( 1)
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لو سب ح به ثقة  واحد  فإن ه يكون ظنًّا، وسيأتي في كلام  ،ثقَِتَانِ( )وَإنِْ سَبَّحَ بهِِ قال المصنِّف: 

، فانتبهوا لهذه المسألة، سنرجع لها فيما بعديالمصنِّف متى  ، أو غلبة الظنِّ  .عمل بالظنِّ

زِمْ بصَِوَابِ نَفْسِهِ )قال:  ْ يََْ نفهم من ذلك ما ذكرت لكم قبل قليلر من  (فَأَصَََّ وَلََ

ورتين: ، وإن لم يجزم بصواب نفسه فإن ه إن كان جازمًا بصواب نفسه فلا يرجع إلى قولهما الصُّ

جوع إلى قولهما، بخلاف إذا اختلفوا فإن ه حينئذر يعمل بظنِّه.  يجب عليه الرُّ

يخ:  تُهُ )قال الش  ََ ل وهو ما سب ح  (؛بَطَلَتْ لَ لأن ه عمل بالظ نِّ مع وجود اليقين المحتم 

 ن، بشرط الثِّقتين.به الثِّقتا

ةُ مَنْ تَبعَِهُ )قال:  ََ أي عالًما بأن صلاة الإمام بطلت ، (عَالـِمًا )، أي من المأمومين(، وَلَ

لاة،  يادة في الص  ًَ )بالزِّ ا لا تبطل من الجاهل والن اسي؛ لأن  هذا مم ا ، (أَوْ نَاسِيًا ،لَا جَاهِ فإنَّ 

اهي عُفِي  عنه، فمن باب أ وْلى إن كان ساهيًا على سبيل يخفى، وكثير  من الن اس قد يسهو، والس  

 الت بع.

لاة شيئًا ليس ، وَلَا مَنْ فَارَقَهُ()قال:  خص إذا علم أن  الإمام قد زاد في الص  يعني أن  الش 

نُـبِّه  فلم يرجع لاة  من جنسها، أو زاد ركعةً فأكثر، و  فانفصل المأموم عنه، وأصبح في باقي الص 

 تصحُّ صلاته، ما دام انفصاله كان لسبب علمه ببطلان صلاة إمامه، وأن  من
فردًا فإن ه حينئذر

 إمامه لم يرجع بسبب تسبيح الثِّقتين.

جوع لقول المنبِّهين إذا كانوا  أريد أن نعلم أن  هذا الكلام في بطلان صلاة الإمام بتركه الرُّ

ا إذا نب هو يادة، وأم  ا لا تبطل صلاته، ولا قد نب هوه في الزِّ ه على نقصر فلم يرجع إلى قولهم فإنَّ 

ته، فقد  صلاة من خلفه؛ لاحتمال أن يكون يريد أن يأتي  بركعةر كاملةر بدل هذا الن قص ال ذي فو 

 يجبه بركعةر.
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دُهُ وَسَهْوُهُ، وَلَا يُبْطلُِهَا عَمْ  ةِ ََ الص   سِ نْ جِ  يْرِ غَ  نْ مِ  ةً ادَ عَ  رٌ ثَ كْ تَ سْ مُ  لٌ مَ عَ : )وَ قال 

عُ ليَِسِيِرهِ سُجُودٌ  ب  عَمْدًا، يُشَْْ ب  سَهْوًا، وَلَا نَفْلٌ بيَِسِيِر شُُْ  (.وَلَا تَبْطُلُ بيَِسِيِر أَكْل  وَشُُْ

 

لاة من غير جنسها فقال:  يادة بفعلر في الص  أي  (لٌ مَ عَ )وَ بدأ يتكل م المصنِّف عن الزِّ

، لابد  أن ي جوع في كونه كثيرً  (ةً ادَ عَ )أيْ كثير   (،رٌ ثَ كْ تَ سْ مُ )كون متواليًا كما سبق معنا، متوالر ا الرُّ

، وكذلك مطلقًايُبْطلُِهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ(،  ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  يْرِ غَ  نْ مِ )س، اأو قليلًا راجع  لعادة الن  

ورة.فإ يكون مبطلًا؛ إلا  أن تكون هناك ضرورة جهلُه أيضًا عندهم ى عنه لأجل الضَّ   ن ه قد يُعْف 

. ، بل صلاته باطلة  عُ له سجود سهور  وبناءً على ذلك فإن  من أتى بهذا العمل لا يُشْر 

عُ ليَِسِيِرهِ سُجُودٌ قوله:  ، أو ؛ ()وَلَا يُشَْْ  مكروه 
لاة لغير حاجةر لأن  العمل القليل في الص 

م ، وقد تقد  هو. أن   معنا مباح  إذا كان لحاجةر عُ له سجود الس   فعل المكروه أو فعل المباح لا يُشْر 

لاة؛ فريضةً ونافلةً،( )وَلَا تَبْطُلُ قال:  ب  سَهْوًا) أيْ الص  كما -هذا  ،(بيَِسِيِر أَكْل  وَشُُْ

م معنا هو المشهور والمعتمد، لكن لو فعل ذلك من باب العمد بطلت صلاته، وإن كان قد -تقد 

هو.تبفعله سهوًا لم   طل لكن يجب عليه سجود الس 

َةَ عمدُه. هو عند كلِّ سهو فعل  يُبْطلُِ الصَّ  لأنَّ القاعدة: يَب سجود السَّ

ب  عَمْدًا() ولا يَبْطُلُ النَّفلُ قال:  هذا على إحدى روايات المذهب؛ وهو أن  ، بيَِسِيِر شُُْ

ب اليسير دون الكثير، جوازًا.  الن فل يجوز فيه الشرُّ

ري الحنابلوقد أشر قون ةتُ لهذا الخلاف في بداية كلامي، وأن  كثيًرا من متأخِّ يفرِّ
بين  (1)

الفريضة والن افلة، ودليلهم على الت فريق بين الفريضة والن افلة قالوا: لأن  الن افلة قد تطول 

بير لما كان واليًا   فيحتاج المرء أن يشرب الماء؛ لقراءة القرآن، وقد جاء أن  عبدالله بن الزُّ

                                                 

واب حذفها، لمناسبة الكلام، والله أعلم. ،)لا( زاد قبلهافي المسموع ( 1)  ورأيت أن الص 

 قاعدة
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ة  كان يصلِِّّ بالن اس لًا، على مك  اويح؛ إذًا فلأجل الحاجة أو  ، ويشرب الماء في أثناء صلاته في التر 

حابة  ة  عندما كان واليًا عليها كان ذلك في محضَّ الص  بير، وكان في مك  –ولفعل عبدالله بن الزُّ

واية في المذهب.وعلمهم فدل  ذلك على ظهوره، -رضوان الله عليهم  وهذا هو وجه هذه الرِّ

ر  يذوب مثلًا،  يدخل أيضًا في ]هذا[ الحكمِ اليسيُر ال ذي لا يؤثِّر قالوا: لو كان بفيه سك 

ى: من أو بين أسنانه شيء   م  ى عنه. «يسيًرا»الأكل، فهذا يُس   ويُعْف 

 

وع  فِي غَيْرِ مَوْ  قال د  : )وَإنِْ أَتَى بقَِوْل  مَشُْْ ، وَتَشَهُّ
ضِعِهِ؛ كَقِرَاءَة  فِي سُجُود  وَقُعُود 

، وَقِرَاءَةِ سُورَة  فِي الْأخَِيَرتَيْنِ لََْ تَبْطُلْ، وَلََْ يََبِْ لَهُ سُجُودٌ؛ بَلْ  عُ فِي قِيَام   (.يُشَْْ

 

تي ذكرناها قبل قليلر  لاة منهذا ما يتعل ق بالمسألة ال  جنسها غير  ؛ وهو زيادة قولر في الص 

لام  بُّ له-الس  لام فإن ما يُسْت ح  ا غير الس  هو، وأم  لام يجب له سجود الس  وهو الإتيان -لأن  الس 

كر المشروع في غير محلِّه.  بالذِّ

يخ:   (بقَِوْل  )قوله:  ()وَإنِْ أَتَى بقَِوْل   يقول الش 
ر
عُ يشمل كل  شيء لاة، سواءً  يُشْر  في الص 

أَلَا وَإنِِِّّ »قال:  أن  الن بي   كان ذِكرًا، أو كان قرآنًا، وقد جاء في حديث أبي قتادة  كان دعاءً، أو 

جُودُ فَأَكْثرُِوا فيِهِ فَ نُُِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكعًِا أَوْ سَاجِدًا،  ا السُّ ، وَأَمَّ بَّ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ ا الرُّ أَمَّ

عَاءِ فَقَ   .«مِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

وع  )قال:  ؛  (،بقَِوْل  مَشُْْ لام فإن  له حكمًا مستقلاًّ لاة؛ إلا  الس  عُ جنسه في الص  يعني يُشْر 

.  فأكثر 
لام يكون بمثابة الن قص لركعةر هو؛ لأن  الس   فإن أتى به وجب عليه سجود الس 

عُ لمحلِّ ال ذي أيْ في غير ا؛ (فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ )قال:  (، سهوًافيه، يجب أن نقول: ) يُشْر 

عُ بخلاف العمد فإن  العمد لا  هو، فيجب أن يُقي د: ) يُشْر   (.سهوًاله سجود الس 
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جود والقعود ليسا قِرَاءَة  فِي سُجُود  وَقُعُود (؛كَ )قال:  م معنا  لأن  السُّ محلاًّ للقراءة كما تقد 

 في حديث أبي قتادة .

د  فِي قِيَام  )قال:  ذين يصلُّون جالسين، فال ذي ، وهذه دائمًا يخطئ فيها ال  بينما قام ،(وَتَشَهُّ

د، وهكذا.يصلِِّّ    جالسًا دائمًا يخطئ بين القيام والقراءة، فتجده في محلِّ القراءة يتشه 

 «لفاتحةل» وإن ما قراءة  لأن  هذا ليس محلاًّ للقراءة،  (؛وَقِرَاءَةِ سُورَة  فِي الْأخَِيَرتَيْنِ )قال: 

 فقط.

.لُ طِ بْ لأن  هذا الفعل لا يُ ، (لََْ تَبْطُلْ )قال:  ، وإن ما زيادة قولر  ها، وليست زيادة فعلر

،)وَلََْ يََبِْ لَهُ سُجُودُ( قال:  عُ بَلْ )ليس واجبًا  سهور بُّ فقط. ،(يُشَْْ  أيْ يُسْت ح 

 

مَ قَبْلَ إتِْْاَمِهَ : )قال  َّهَا وَإنِْ سَلَّ ا عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإنِْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَْ

مِهِ فِي لُلْبهَِا، وَلـِمَصْلَحَتهَِ  ََ مَ لغَِيْرِ مَصْلَحَتهَِا بَطَلَتْ؛ كَكَ ا إنِْ وَسَجَدَ، وَإنِْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ تَكَلَّ

ََ ، كَانَ يَسِيًرا لََْ تَبْطُلْ   (.م  وَقَهْقَهَةٌ كَكَ

 

َ إِ  لَ بْ )قَ المرء  (لَّمَ سَ  نْ إِ )وَ قال:  لاة  (امِ تْْ ، أو سواءً نقص ركعةً ه، صلاتُ  (تْ لَ طَ دًا بَ مْ )عَ الص 

لاة على الن بيِّ  د، ولو نقص الص  ، ولو نقص الت شهُّ ، أو أقل  فقط، وهو آخر الأفعال قبل  أكثر 

ا حينئذر ت   لام، فإنَّ  لاة إذا كان ذلك عمدًا. لُ طُ بْ الس   الص 

ثم  أتم ها -سأذكر تفصيل المصنِّف كيف يكون الإتمام-طبعًا وأتم ها )وَإنِْ كَانَ سَهْوًا( قال: 

لاة؛ لأن  الن بي   ت الص  ما حديثان؛  قال كما ثبت في حديثين قد- وسجد صح  أحمدُ: إنَّ 

حديثًا واحدًا، هذه طريقة  ما حديثان وليس، وقال: إنَّ  حديث ذي اليدين، وحديث مخارقر 

مَ عَنْ ركعتين أنَّ النَّبيَِّ »-أحمد   ، ومع ذلك أتم  الن بيُّ  «سلَّ لاة، ثم  بعد  وهي رباعي ة  الص 

لام. لاة والس   ذلك سجد عليه الص 
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َّهَا(، قال:  أطلق المصنِّف كلمة: رِيبًا( )ذَكَرَ قَ قوله: )وَإنِْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَْ

فيشمل سواءً ذكر وهو في مكانه، أو انتقل من مكانه، وسواءً كان قد افتتح صلاةً )قَرِيبًا( 

ر في  ، أو غيرها، وتذك  بعدها، أو لم يفتتح صلاةً بعدها، يعني لو أن ه سل م ثم  شرع في سن ةر راتبةر

.ية ويرجع لأنَّ  أثنائها فإن ه يقطع الث ان  ا شاملة  للكلِّ

  وتشمل كذلك فيما لو كان في داخل المسجد، أو في خارج المسجد؛ قالوا: لأن  الن بي  

لاة؛ وإن ما أمرهم بالإتمام، فقام الن بيُّ  ان  ع  لم يأمر س    وأتى بركعتين،  الن اس بقضاء الص 

كعات  رجعوا مع الن بيِّ  يِّ لم ا علموا بقيام الن ب-سعان الن اس–والظ نُّ أن  هؤلاء  وأتمُّوا الر 

 ولذلك يقولون: لا يلزم أن يكون المصلِِّّ في داخل المسجد، بل حت ى لو خرج من المسجد. الأربع؛

له المصنِّف بعد قليلر وهو طول الفصل.)ذَكَرَ قَرِيبًا( قال المصنِّف:   عكس القريب سيفصِّ

َّهَا وَسَجَدَ )قال:   [:فيها ]مسائلُ عندنا  (وَسَجَدَ ) معي فيانتبه  ،(أَتَْ

؛ لأن ه سجود  عن ن (وَسَجَدَ )قوله:  ]المسألة الأوُلى:[ جود هنا واجب  قص ركعةر السُّ

؛ لأن  الن بي   ما واقعتان، فدل  على أن  الن بي    فأكثر   فعلها وسجد، وعلى قول أحمد  أنَّ 

تين فدل  على الوجوب، ولعموم تهِِ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجَدَتَيْنِ »: فعلها مر  ََ  .«مَنْ زَادَ فِي لَ

لام؟،  المسألة الث انية: جود محلُّه بعد الس   أن  هذا السُّ

َم، ويَوز وخذ قاعدةً  َة يَوز فعله قبل السَّ  في الصَّ
: أنَّ فقهاءنا يقولون: كلُّ سجود 

َم؛   أبو يعلّ.حكاه اتِّفاقًا القاضي فعله بعد السَّ

لام؛  ل جميع الأحوال قبل الس   فقط، إلاَّ في موضعينولكن هم يقولون: الأفضل أن تُفْع 

لام: تي الأفضل أن تكون بعد الس   هي ال 

ل: ، وقصدهم ]بذلك[ أي سل م عن نقص ركعةر كاملةر  الموضع الأو  إذا سل م عن نقصر

، لا يقصدون ال ذي نقص ركناً، أو نقص واج يقصدون بًا، ثم  أتى به وتداركه بعد ذلك، لا فأكثر 

 ة.بالبقي   م عن نقصها، ثم  بعد ذلك أتىذلك؛ وإن ما يقصدون من نقص ركعةً كاملةً، فسل  

 قاعدة
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لأن  هنا مسألةً: بعض الفقهاء يقول: سجد عن نقصر ثم  يتكل مون عن نقص فيقول 

لام، هذا غير ب العلم: إن  كل  سجودر عن الن قص بصوره ابعض طلا   لأربع يكون بعد الس 

.  صحيحر

 فأكثر  هو ال ذي يكون بعد 
لام سجود  عن نقص ركعةر بُّ أن يكون بعد الس  ال ذي يُسْت ح 

لام.  الس 

جمشأن   المسألة الث الثة: م يقولون: صفة هذا السُّ رين: أنَّ  ود أن هور المذهب عند المتأخِّ

لِّم  ثم  يسجد س   ِ د  جْ يُس  ه تي  تين، الس  د مر  د، فيتشه  د، ويأتي به، أيْ يأتي بالت شهُّ و، ثم  يجلس للت شهُّ

لام الث اني؛ ودليلهم على ذلك  هو وقبل الس  ةً أخرى بعد سجود الس  ل، ومر  لام الأو  ةً قبل الس  مر 

دًا أخيًرا فيدخل في عموم الحديث ال ذي جاء في لزوم د قبل  قالوا: لأن  هذا يُعْت ب  تشهُّ الت شهُّ

لام.  الس 

يْن أن  الن بي   جاء والأمر الث اني: قالوا: لأن ه في بعض طرق حديث عمران  بن الْـحُص 

دَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ »:  ، ثُمَّ يَتَشَهَّ مَ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ  .«أَمَرَهُ بأَِنْ يُسَلِّ

يادة  ا زيادة  لكن  الح-وإن عمل بها الفقهاء–وهذه الزِّ قي أهل العلم أنَّ  قيقة عند محقِّ

د. ، فيها نكارة  في إسنادها، وأغلب طرق حديث عمران  ليس فيها الأمر بالت شهُّ ة   منكر 

 مأخذ  آخرُ غير هذا لا أعلمه. ا بها، ورب ما كان لهم أيضًاوعلى العموم الفقهاء أخذو

لام قالوا ،الموضع الث اني ال ذي يكون بعد الس  ا في ترك ركنر بنى على غلبة و : إذا كان شاكًّ

 ظنِّه، قلنا: إن  ال ذي يشكُّ في الن قص المذهب: أن ه يبني على اليقين.

 أن يبني   يجوز أن يبني   هناك حالات  
 على غلبة ظنِّه، على مشهور المذهب لا يجوز لأحدر

ط، الإمام وحده ال ذي يجوز له أن إلا  الإمام فق-كما سيأتي في حديث أبي سعيدر –على غلبة ظنِّه 

لام. يبني    على غلبة ظنِّه، فإذا بنى على غلبة ظنِّه لا على اليقين فإن ه يسجد بعد الس 
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، ثم  يسبِّح به ثقة  واحد  فقط، 
كيف يكون الإمام يبني على غلبة ظنِّه؟ يكون في صلاةر

، فالإمام إذا شك  في صلاته، ولم يسبِّح فيقوم لقول هذا الثِّقة، هذا من باب البناء على غلبة الظ   نِّ

، قد يتِّفقان، وقد يختلفان،  على اليقين؟ وبين أن يبني   به ثقتان مُخ ير   بين أن يبني   على غلبة الظ نِّ

لام، وإن بنى على غلبة الظ نِّ فإن ه -وهو الأقلُّ -لفا بنى على اليقين فإن اخت فإن ه يسجد قبل الس 

لام.يكون بعد ال  س 

؛ قالوا: لأن  المنفرد لا المذهب: أن  البناء على غلبة الظ نِّ خاص  بالإمام فقط، دون المنفرد

، فإن تُ  ، وحملوا هذا الحديث على الإمام؛ لأن  الإمام غالبًا عنده غلبة ظني د عنده غلبة ظني وج 

 فأخطأ نب هه من خلفه، فغلبة
 الظ نِّ تؤول لليقين بعد ذلك. بني على ظنِّه ولو بغير تسبيح ثقةر

لاة، ، (وَإنِْ طَالَ الْفَصْلُ )قال:  لام وقبل انتهاء الص  مَ لغَِيْرِ مَصْلَحَتهَِا)بعد الس  أيْ  (أَوْ تَكَلَّ

لاة،  أي بطلت صلاته. (بَطَلَتْ ) غير مصلحة الص 

مِهِ فِي لُلْبهَِا)قال:  ََ  هنا مسألتان:، (كَكَ

لاة؛ بإذا ت المسألة الأوُلى: لام لمصلحة الص  ما جاء في أن تكل م مع الإمام مثل كل م بعد الس 

ََ  تِ صَِ قُ أَ » حديث ذي اليدين: ْ يُّ النَّبِ  الَ قَ ؟ فَ ةُ الصَّ وعندما قلنا: الكلام  ،«صَْ قْ تُ  : لََ

 لمصلحتها، يجب أن تنتبهوا لمسألتين:

 أن  هذا الكلام يجب أن يكون للإمام. المسألة الأوُلى:

ر بقدره، وألا   د  اد  في الكلام؛ حت ى قيل: إن  ال ذي تكل م والمسألة الث انية: أن ه يجب أن يُق   يُز 

م يعلمون أن  كلامهم إن ما هو ذو اليدين فقط م سكتوا ولم يتكل موا؛ لأنَّ  حابة فإنَّ  ا الص  ، وأم 

لاة، فلم يتكل موا، ولم يتكل م باقي اطِ بْ مُ  حابة إلا  حينما سألهم الن بيُّ ل  للص  فقال:  لص 

 .«؟نِ يْ دَ يَ و الْ ذُ  قَ دَ لَ أَ »

لهما بذلك، ومن كل مه الن بيُّ  وقد قال أحمدُ: إن  أبا بكرر وعمر  لم يتكل ما إلا  لأمر الن بيِّ 

 .فيجب أن يرد  كلام الن بيِّ  
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ه إذا كُلِّم  فإن   ا غيره من الن اس فإن  ار له بإشارةر تدلُّ على ذلك، فلا تتكل م بالت نبيه؛ وأم  ه يُش 

لََْ ) كما سيأتي( لـِمَصْلَحَتهَِا إنِْ كَانَ يَسِيًرا) وإن تكل م إلا  أقل  الكلام، وهذا معنى قول المصنِّف:

ا إن كان تكل م لغير مصأ، ولْ طُ بْ ت   ا إن تكل م لأجل المصلحة ولكن يسيًرا لمإذً  تَبْطُلْ( لحة م 

لاة، أو تكل م كلامًا كثيًرا بطلت صلاة المتكلِّم.  الص 

في حديث ذي اليدين قال: إن  ذي اليدين لم يتكل م إلا  للمصلحة،  تكل م ولذلك أحمدُ لم ا

ا الن بيُّ  ت صِر  فإن ه لم يتكل م كذلك إلا  لظنِّه أن ه لم يخطئ، وقد ظن  ذو اليدين أن ه قد قُ  وأم 

حابة فسكتوا، ولم يجيبوا إلا  حينما سألهم الن بيُّ ال ا الص  ، وأم  لاة، من باب الظ نِّ ؛ لأن  ص 

. إجابة سؤال الن بيِّ   واجبة 

يعني إذا تكل م الإمام، أو المأمومون، أو بعضهم للمصلحة إن ( وَلـِمَصْلَحَتهَِا)إذًا قوله: 

 ل.طُ بْ لم ت   كان يسيًرا

تي تكل م عنها المصنِّف:عندنا هنا مسأل  ة  تتعل ق بهذه، ثم  نرجع للمسألة ال 

ا ال ذي في «الإقناع»ال ذي مشى عليه المصنِّف هنا هو ال ذي في  ا ت  «المنتهى»، وأم  ل طُ بْ : فإنَّ 

، أو لغيرها.  بالكلام مطلقًا، سواءً كان الكلام قليلًا، أو كان الكلام كثيًرا، أو لحاجةر

وايتان وقد ورد عن واية أن ه إن ما يُبْطلُِ  الكلام   : أن  معًا أحمد  هاتان الرِّ مطلقًا، وجلعوا الرِّ

.  اسْتُثْنيِ  اليسير لحاجةر

 وقد ذكر بعض فقهاء المذهب أن  الأقيس على مذهب أحمد  إن ما هو إباحة القليل للحاجة.

نه للقول الث اني ال ذي مشى عليه ع جوعقالوا: لكن يُشْكلُِ عليه أن  أحمد  ثبت عنه الرُّ 

 ، وهو الإبطال بأيِّ كلامر مطلقًا.«المنتهى»صاحب 

 .فيها قولان-كما ذكرت لكم-وعلى العموم المسألة 

مِهِ فِي لُلْبهَِا( )بَطَلَتْ قول المصنِّف:  المسألة الث انية عندنا: ََ لاة  كَكَ الكلام في صلب الص 

لاة. لُ طِ بْ ، أو عمدًا، وسواءً كان قليلًا، أو كثيًرا، كلُّه يُ مُبْطلِ  لها، سواءً كان جهلًا   الص 
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يادة؟  وهذا يدخل في أيِّ أنواع الزِّ

لاة مُبْطلِ  لها؛ وهو الكلام؛ إلا  الت   ثاؤب اليسير إذا بان منه زيادة قولر من غير جنس الص 

لاة.حرفان،   فعندهم أن  كل  كلامر مبطلِ  للص 

ل الن بيُّ : إن  فإن قلت  
لاة، ولم يُبْطِ  ه؟صلات   حديث معاوية  بن الحكم تكل م في الص 

ا ما بعده فإن  كل  كلامر يكون  ع  الحكم، وأم  نقول: إن  هذا يختلف؛ لأن  هذا كان في وقته شُرِ

لاة.طِ بْ مُ   لًا للص 

لاة؟ عندنا هنا قاعدةٌ:  ما الكلام ال ذي يكون مبطلًا للص 

فمن تكل م بحرفر واحدر فليس كلامًا، إلا  أن يتكل م  أن يكون قد أظهر حرفين،قالوا: ضابطه 

 بحرفين؛ قالوا: لأن  أقل  كلامر يكون مفهومًا ما كان من حرفين؛ مثل: )قِ(، و )عِ(، و)فِ(، وهكذا.

ا لأجل الكتابة ف : فإن  هذه الأوامر تُكْت بُ حرفًا واحدًا، فنقول: إنَّ  قط، فإن قال قائل 

ى: س  وإن ما هي حرفان في الحقيقة، إذًا فأقلُّ ما يُ  ا إذا قال حرفًا  «مًاكلا»م  ما كان من حرفين، وأم 

 .هل صلاتُ طُ بْ واحدًا فقال: )أ( فإن ه لا ت  

لاة مُ  (م  ََ كَ كَ  ةٌ هَ قَ هْ قَ )وَ  قال:ثم   نْ بِ لة  لها، سواءً بان حرفان، أو لم ي  طِ بْ أي القهقهة في الص 

، القهقهة مُ  إلا  حرف   ، لا فرق  .طِ بْ واحد   لة 

 

نَحَ مِنْ غَيْرِ حَاجَة  : )قال  وَإنِْ نَفَخَ، أَوْ انْتَحَبَ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ الله تَعَالََ، أَوْ تَنَحَّ

 (.فَبَانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ 

 

صرفات كالن فخ؛ فبعض أحيانًا قد يكون الباعث على الكلام بعض الت  وَإنِْ نَفَخَ(، )قال: 

ينا  لاة، وقد رُوِّ الن اس قد ينفخ فيقول: أف، فيظهر الألف والفاء، فإذا ظهر حرفان بطلت الص 
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زاق عن ابن عب اسر  مٌ »أن ه قال:  عند عبدالر  ََ ةِ كَ ََ فه ابن المنذر  ،«النَّفْخُ في الصَّ وهذا ضع 

 وغيره.

 ، فبان حرفان.ب في صلاتهأي بكى وانتح)أَوْ انْتَحَبَ( قال: 

لاة.)مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ الله تَعَالََ(؛ قال:   لأن  الانتحاب من خشية الله هذا مأذون  به في الص 

كأن يقول: )احِِمْ(، بطلت صلاته، لكن  نَحَ مِنْ غَيْرِ حَاجَة  فَبَانَ حَرْفَانِ(،)أَوْ تَنَحْ قال: 

 جاز؛ لما جاء عن علِّي 
فإذا دخلت  لٌ إلَ النَّبيِّ خَ دْ  مَ لِ  انَ كَ »أن ه قال:   لو كان لحاجةر

َم َة والسَّ  فدل  على إباحة ذلك. ،«تنحنح عليه الصَّ

بنِْ إلا  حرف  واحد  لا ت  ، ()فَبَانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ قال:  ل؛ طُ بْ ل، أو كان لحاجةر لا ت  طُ بْ فإن لم ي 

ات أن ينت ة بالذ  ة في صلاتهم؛ فإن  كثيًرا مم ن يصلِِّّ خلفك ح  ن  حْ بهوا للن ولذلك أنا أنصح الأئم 

ليِت  هذه الولاية ح  ن  يرى أن  هذه الن حْ  لاة، فما دمت قد و  لاة مبطلة  للص  وهي –ة في الص 

( ونحوها.)ب ح  ـفلا تتنحنح إلا  لحاجةر ك-الإمامة  ةر

 

وعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَة  أُخْرَى بَطَلَتِ الَّتيِ فَصْلٌ: وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فَذَكَرَ : )قال  هُ بَعْدَ شُُُ

كِ رَكْعَة  كَامِلَة  وَبمَِا بَعْدَهُ ، فَيَأْتِِ بهِِ ، يَعُودُ وُجُوبًا وَقَبْلَهُ ، تَرَكَهُ مِنهَْا مِ فَكَتََْ ََ  (.، وَإنِْ عَلمَِ قَبْلَ السَّ

 

له بعض الأحكام المتعلِّقة بالن قص غير سجود في أو    في هذا الفصل أورد المصنِّف

هو، وهي الأحكام المتعلِّقة بالإتيان بما فاته، وما يسقط بتركه من نقص الأفعال، وقد أشرتُ  الس 

 لها عندما تكل منا عن الن قص.

كن؛ قال:  لًا بترك الرُّ وعِهِ فِي قِ )فبدأ أو  رَاءَةِ رَكْعَة  أُخْرَى وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُُُ

 .(بَطَلَتِ الَّتيِ تَرَكَهُ مِنهَْا
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َة نوعان: كُ في الصَّ  الأركان الَّتي تُتََْ

لاة بالكليِّة؛ وهي: تكبيرة الإحرام، وني تُ  ه، وهي شرط  على نوع  إذا تُرِك  لا تنعقد الص 

ا ركن   ، تكبيرة الإحر-أي النِّي ة–المذهب، لكن على القول بأنَّ  لاة شرط  ، لكن ني ة الص  ام ركن 

لاة بالكلي ة، لم تنعقد. كعة، بل بطلت الص   فمن تركها لم تنعقد صلاته، ولا نقول: إن ه بطلت الر 

تي سبق ذكرها. الن وع الث اني:  باقي الأركان ال 

وعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَة  )قال:  وعِهِ فِي قوله: أُخْرَى(  وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُُُ )بَعْدَ شُُُ

كما مر  – «الفاتحة»ـ، والمقصود ب«الفاتحة»المراد بالقراءة، أي قراءة سورة قِرَاءَةِ رَكْعَة  أُخْرَى( 

ل آياتها وهي: -معنا ر ژ پ پ پ پ ژأو  بعد قراءته البسملة فلها حكم   فإن تذك 

ا من البسملة ليست مت-كما سيأتي بعد قليلر –آخرُ  ن ة، وليست واجبةً، علِّقةً بالقراءة؛ لأنَّ  السُّ

 وما بعدها. ژ پ پ ژإن ما هي  الواجب

وعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَة  أُخْرَى بَطَلَتِ الَّتيِ تَرَكَهُ مِنهَْاقال:  ولا يجوز له ، ()فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُُُ

كن ال ذي فاته؛ سواءً ك جوع، فإن رجع وأتى بالرُّ و غيره، نقول: بطلت صلاته أان سجودًا، الرُّ

ا إن كان ناسيًا، أو جاهلًا لم ت   صلاته، بل نحكم ببطلان هذه  لْ طُ بْ بالكلي ة إن كان عامدًا، وأم 

كعة. كعة فقط إن تنب ه في أثناء هذه الر   الر 

وع في القراءة؛ )وَقَبْلَهُ(،قال:   عُودُ وُجُوبًا(،)يَ ولو كان في قراءته للبسملة،  أيْ قبل الشرُّ

كن ال ذي فاته،  جود فإن ه يرجع ويجلس، ثم   )فَيَأْتِِ بهِِ(للرُّ كن كاملًا، فإن كان قد ترك السُّ أي بالرُّ

جود من  وْيِ للسُّ جود لابد  من الإتيان به مع الْـه  جود ال ذي فاته؛ لأن  السُّ يسجد ويأتي بالسُّ

، وهكذا.  الجلوس، فلا يهوي وهو قائم 

جدتينوإ جدة الث انية والجلسة بين الس  جود، ثم   ن كان قد ترك الس  فيرجع لموضع السُّ

ةً أخرى.  يجلس، ثم  بعد ذلك يسجد مر 
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جوع، مفهوم ذلك أن ه إذا لم يرجع عالًما، أو  )يَعُودُ وُجُوبًا(،قال:  أي يجب عليه الرُّ

 كعة كاملةً.ساهيًا، أو جاهلًا؛ فإن ه في هذه الحال تبطل هذه الر  

كن، بأي  )فَيَأْتِِ بهِِ(قال:  كعة، ويأتي  لُ طُ بْ فإن ه ت  -كما سبق–فإن لم يأت  )وَبمَِا بَعْدَهُ(،الرُّ الر 

 بركعةر بدلًا منها.

مِ )قال:  ََ لاة، فيكون كما لو ترك ركعةً كاملةً، ]أيْ قبل[  (،وَإنِْ عَلمَِ قَبْلَ السَّ انقضاء الص 

كعة، ويأتي بالت   لاة على الن بيِّ فيأتي بالر  د، والص  لام.شهُّ  ، ثم  الس 

ر  ذ  ]ت   نْ ة إِ قضي  هنا  لام يقولون  [هُ ك  ابق: إن كان الفصل قريبًا-بعد الس   مثل الكلام الس 

لاة، فإن ه  فإن ه في هذه الحالة يأتي به، وإن كان الفصل طويلًا، أو فيه كلام  ليس من جنس الص 

لاةُ  لُ طُ بْ ت    كلُّها. الص 

 

جُوعُ مَا لََْ يَنتَْصِبْ قَائمًِا، فَإنِْ اسْتَتَمَّ : )قال  لَ وَنَُضََ لَزِمَهُ الرُّ دَ الْأوََّ وَإنِْ نَسَِِ التَّشَهُّ

ْ يَنْتَصِبْ  جُوعُ، وَإنِْ شََُ  لَزِمَهُ قَائمًِا كُرِهَ رُجُوعُهُ، وَإنِْ لََ جُوعُ، وَعلَ الرُّ يْهِ عَ فِي الْقِرَاءَةِ حَرُمَ الرُّ

جُودُ للِْكُلِّ   (.السُّ

 

هذا ما يتعل ق بنقص الواجب، ومر  معنا أن  نقص الواجب لا يجب تداركه إذا فات محلُّه؛ 

لَ(، )ولذلك قال:  دَ الْأوََّ ل وحده؛ بأن جلس ولم يقرأ وَإنِْ نَسَِِ التَّشَهُّ د الأو  سواءً نسي الت شهُّ

د  د، أو نسي الت شهُّ ل مع الجلوس له مع تكبيرة الت شهُّ د الأو  ل مع الجلوس له، أو نسي الت شهُّ الأو 

. ةالانتقال؛ فيكون ترك ثلاث  واجباتر

ْ يَنتَْصِبْ قَائمًِا(؛ )قال:  جُوعُ مَا لََ لَ وَنَُضََ لَزِمَهُ الرُّ دَ الْأوََّ ودليل ذلك ما وَإنِْ نَسَِِ التَّشَهُّ

إذَِا قَامَ »قال:  أ ن  الن بيِ   ن حديث المغيرة بن شعبة  ثبت عند الإمام أحمد  وأبي داود  م
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ََ يََْ  جِعْ، وَلْيَجْلسِْ، فَإنِِ اسْتَتَمَّ قَائمًِا فَ  فَلَمْ يَسْتَتمَِّ قَائمًِا فَلْيَرْ
كْعَتَيْنِ لسِْ، وَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّ

 .«سَجْدَتَيْنِ 

ْ قال:  جُوعُ مَا لََ لَزِمَهُ يَنتَْصِبْ قَائِمًا، فَإنِْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا كُرِهَ رُجُوعُهُ، وَإنِْ لََْ يَنتَْصِبْ  )لَزِمَهُ الرُّ

جُوعُ، وَإنِْ شََُ  جُودُ للِْكُلِّ الرُّ جُوعُ، وَعلَيْهِ السُّ  .(عَ فِي الْقِرَاءَةِ حَرُمَ الرُّ

:  إذا عندنا ألبح ثَث حالات 

ر قبل أن  الحالة الأوُلى: يستتم  قائمًا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع، وجوبًا، أن يتذك 

د    .فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأن ه تعم 

 پ پ پ ژ: أن يستتم  قائمًا ولم يقرأ، بأن لا يشرع في قول الله  الحالة الث انية:

هو، لا لكونه فعل مكروهًافيُكْ   ژپ جوع، فإن رجع جاز، ويسجد سجود الس  ه له الرُّ  ،ر 

لاة.  وإن ما لأن ه نقص شيئًا من واجبات الص 

ْ  الحالة الثالثة:  .مُ رُ إذا استتم  قائمًا، وشرع في القراءة فإن ه يُ 

لًا في قوله:  نف أو  ور الث لاث ذكرها المصِّ ْ يَنْتَصِبْ قَائمًِا(، وهذه الصُّ جُوعُ مَا لََ )لَزِمَهُ الرُّ

ورة الأوُلى.  هذه الصُّ

ورة الث    )فَإنِْ اسْتَتَمَّ قَائمًِا كُرِهَ رُجُوعُهُ(.انية: قال: الصُّ

جُوعُ(، ثم  قال المصنِّف:  ْ يَنْتَصِبْ لَزِمَهُ الرُّ ورة الأوُلى؛ وَإنِْ لََ هذه في الحقيقة هي الصُّ

. ولذلك لو أن    المصنِّف دمج الجملتين في جملةر واحدةر كان أسهل 

جُوعُ(، عَ فِي الْقِ )وَإنِْ شََُ ثم  قال:  ق العلماء بين شروعه في القراءة وما رَاءَةِ حَرُمَ الرُّ لماذا فر 

 كان قبل ذلك؟

ل ركنر مقصودر من القيام، أقالوا: لأن  القراءة هي  كن المقصود فيه هو قراءة فو  الرُّ

كن المقصود وغير المقصود.«الفاتحة» ق بين الرُّ  ، فيُفر 
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جُودُ للِْكُ قال:  في جميع ما سبق، وهذا هو ظاهر كلامهم،  أيْ وجوبًا، (لِّ )وَعلَيْهِ السُّ

ور  ا واجبة  في جميع الصُّ ور، لكن ظاهر الكلام أنَّ  وبعضهم قال: استحبابًا في بعض الصُّ

ابقة.  الس 

 

، وَإنِْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْن  فَ : )قال  كَعَاتِ أَخَذَ باِلْأقََلِّ كهِِ، وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّ كَتََْ

هِ فِي تَرْكِ وَاجِب  أَوْ زِيَادَة    (.وَلَا يَسْجُدُ لشَِكِّ

 

؛ فقال:  كُّ كَعَاتِ )بدأ يتكل م المصنِّف عن الموجب الث الث وهو الش  وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّ

 ،) ر المذهب: أن  الإمام لكم على مشهور المذهب، وأن  مشهو هذا بناءً على ما ذكرتُ أَخَذَ باِلْأقََلِّ

، وهذا معنى قوله:  )أَخَذَ والمأموم إذا شك  في العدد فإن ه يبني على اليقين دائمًا، ويأخذ بالأقلِّ

 ،)  .«بَنىَ عَلَّ مَا اسْتَيْقَنَ »:  وهو اليقين؛ لعموم حديث ابن مسعودر باِلْأقََلِّ

كعات ألا  يبني  المذهب اسْت ثْنوا صورةً واحدةً يجوز له إذا شك  في عد على اليقين،  د الر 

.و  وهو إذا كان إمامًا -ومر  معنا ما هي-وإن ما يبني على غلبة الظ نِّ  تْ غلبة ظني  وُجِد 

( أي لابدَّ أنَّ أنَّ : «المبدع»كما ذكر لاحب –والقاعدة  ه دائمًا إذا قال الفقهاء: )غلبة ظنٍّ

ا مج تكون هناك قرينةٌ دالَّةٌ عليه، ى: أم  م  ى عندهم: «غلبة ظني »رد ظنِّ الن فس فلا يُس  ، لا يسم 

 .«المبدع»إلا  بوجود القرينة، لابد  من القرينة، هذه القاعدة ذكرها صاحب  «غلبة ظني »

كهِِ(، قال:   فَكَتََْ
فكأن ه قد تركه؛ لعموم ما سبق معنا من حديث )وَإنِْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْن 

 الخدريِّ 
، وَلْيَبْنِ عَلَّ مَا اسْتَيْقَنَ »:  أبي سعيدر كَّ  .«فَلْيَطْرَحِ الشَّ

( قال:  هِ فِي تَرْكِ وَاجِب  كما مر  معنا أن  من ترك واجبًا فإن ه لا يسجد )وَلَا يَسْجُدُ لشَِكِّ

 .(1)له

                                                 

 علم ونسبة العلم إليه أسلم.أوالله  شك في ترك واجب لا يسجد له(، ويؤيد ما بعده، في المسموع، ولعلها: )أن من هكذا( 1)

 قاعدة
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،  (1)اإذا شك  فيه-كما مر  معنا–أي في زيادة فعلر بعد محلِّه؛ إلا  ، ()زِيَادَة   في)أَوْ(  في المحلِّ

م. امختلفً  فإن ه حينئذر يختلف الحكم، في وقت الفعل فإن  فيها حكمًا   وتقد 

 

مَامِهِ : )قال   (.وَلَا سُجُودَ عَلَّ مَأْمُوم  إلِاَّ تَبَعًا لِإِ

 

ل الإمام عن المأموم سجود  بدأ يتكل م المصنِّف عن قضي ة سجود المأموم، وهل يتحم 

 هو أم لا؟الس  

ل عن المأموم أشياء    ؛ منها:الفقهاء يقولون: إن  الإمام يتحم 

 الت سبيح. -

 الجهر بالقراءة. -

 .«الفاتحة»قراءة  -

ي يْن. -  في الأوُل 
 قراءة سورةر

ترة. -  السُّ

هو. -  سجود الس 

، و وا سبعةً، هذه ست  ابعتأتي رب ما عدُّ . ةالس   بعد قليلر

لها الإ هو؛ ولذلك يقول المصنِّف: إذًا هذه أشياءُ يتحم  مام عن المأموم، منها: سجود الس 

مَامِهِ ) :انظروا معي؛ ، (وَلَا سُجُودَ عَلَّ مَأْمُوم  إلِاَّ تَبَعًا لِإِ  عندنا هنا ثَث لور 

ورة الأوُلى:  أن يسهو  الإمام، ولا يسهو المأمومون. الصُّ

ورة الث انية: ورة الث انية لها صورتان:أن يسهو  المأمومون، دون الإمام والصُّ  ؛ وهذه الصُّ

ورة الث الثة:[ هو واحد  فيها. ]الصُّ ، سجود الس   أن يسهوا معًا، هذه واضحة 

                                                 

 أي في الزيادة.( 1)
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ورة الأوُلى: إذا سها الإمام دون المأموم؛ فإن  المأموم يجب عليه أن يسجد  نبدأ في الصُّ

هو تبعًا لإمامه؛  مَامُ ليُِ »سجود الس  مَا جُعِلَ الْإِ  «وادُ جُ اسْ فَ  دَ جَ ا سَ إذَ وَ »وفي الحديث:  ،«ؤْتَمَّ بهِِ إنَِّ

لاة، سواءً كان تلاوةً، أو سهوًا، أو ركنً   في الص 
لاة، أو فيشمل ذلك كل  سجودر ا من أركان الص 

، هذه مسألة  ستأتي.  غير ذلك، فيجب متابعة الإمام فيه؛ ما لم يثبت للمأموم أن ه باطل 

ورة الث انية: أن يس :[هو  المأموم دون الإمام، فنقول: الصُّ  تنقسم إلَ ]حالات 

لها إلى آخرها، فيكون معه  ]الحالة الأوُلى:[ لاة من أو  أن يدخل المأموم مع الإمام في الص 

 فيها كلِّها؛ فإن ه حينئذر لا يسجد المأموم في هذه الحالة.

،  الحالة الث انية: أو ركعتان، أو أكثرُ، ثم  سها، سواءً إذا كان المأموم مسبوقًا، قد فاتته ركعة 

تي يقضيها، فنقول: يجب عليه  كعات ال  تي أدركها مع الإمام، أو الر  كعات ال  كان سهوه في الر 

هو. هو؛ إذا كان واجبًا أو مستحبًّا، فيسجد له سجود الس   سجود الس 

:  إذا عندنا أصبح ثلاث حالاتر

 إذا سها الإمام وحده. حالتان إذا سها المأموم وحده، وحالة  

مَامِهِ(، قال:  أيْ إذا سها الإمام فيسجد معه، وإن سها هو )وَلَا سُجُودَ عَلَّ مَأْمُوم  إلِاَّ تَبَعًا لِإِ

لاة فلا يسجد، إذًا في الن في والإثبات معًا ما لم يكن مسبوقًا. ل الص   دون الإمام وكان قد دخل من أو 

ى من ذلك هي مسألة إذا سها الإمام وعلم المأموم بسهوه، ن  ثْ ت  سْ عندنا هنا حالة  قد تُ 

لًا بعدوتر ا تأوُّ جود؛ إم  ى كثيًرا في المساجد. مك الإمام السُّ  الوجوب، أو نسيانًا له، وهذه تُر 

لًا، أو نسيانًا، فيلزم المأموم ف جودُ ولم يسجد تأو  فقهاؤنا يقولون: إذا لزم الإمام  السُّ

ولذلك يقولون: لا يُسلِّم بتسليم الإمام، وإن ما يجلس ينتظر قليلًا، فإن سجد الإتيان به وجوبًا؛ 

، عندهم هذا وجوبًا. لام سجد معه، وإلا  فإن ه يسجد سجود سهور  بعد الس 

لًا، لكن باوهذا نادر  جدًّ  هو تأو  د ترك سجود الس  د أن  الإمام يتعم  عض ، لكن يُوج 

 [.ذا ممكن  الن اس قد لا يعلم بوجوبه ]ه
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 أَفْضَليَِّتُهُ قَبْلَ : )قال 
كِ سُجُود  هْوِ لـِمَا يُبْطلُِهَا عَمْدُهُ وَاجِبٌ، وَتَبْطُلُ بتََِْ وَسُجُودُ السَّ

مَ سَجَدَ إنِْ قَرُبَ زَمَنُهُ، وَمَنْ سَهَا مِرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ  مِ فَقَطْ، وَإنِْ نَسِيَهُ وَسَلَّ ََ  (.السَّ

 

هْوِ لـِمَا يُبْطلُِهَا عَمْدُهُ وَاجِبٌ(، )قال:  م وَسُجُودُ السَّ ا تقريبًا أظنُّ معنا وتقد   صوره، وأنَّ 

 اثنتي عشرة صورةً، أو ثلاث عشرة صورةً. عددْناها

بْطُلُ به،قبل أن نتكل م  لاة نوعان: عما  ت  هو في الص  جود الس   مر  معنا أن  السُّ

لام - ا أن يكون قبل الس   .إم 

ا أن يكون بعده. -  وإم 

ور،   لكن   ؛(1)نقل الخلاف فيه القاضي أبو يعلىوقلنا: إن ه يجوز الوجهان في كلِّ الصُّ

هو  م معنا أن  سجود الس  َم إلاَّ في الكلام في الأفضلي ة، وتقد  يُسْتَحَبُّ أن يكون قبل السَّ

 موضعين:

ل: الموضع . الأو   فأكثر 
 إذا سجد عن نقص ركعةر

. وضع الث اني:والم  فيما إذا بنى على غلبة ظنِّه إذا شك 

 إذا عرفنا الأفضلي ة.

مِ فَقَطْ(،قال:  ََ  أَفْضَليَِّتُهُ قَبْلَ السَّ
كِ سُجُود  جود الواجبلم يقل: ) )وَتَبْطُلُ بتََِْ (؛ بتَك السُّ

لام كلاهما واجب  على المذهب؛ لكن   لام وبعد الس  جود قبل الس  جود ال ذي قبل لأن  السُّ السُّ

د تركه، وعدم أدائه  لام من تعم  لام-الس   بطلت صلاته.-ولو بعد الس 

                                                 

 .، والله أعلمفتحتاج المسألة إلى تحرير أن القاضي أبا يعلى حكى اتفاقا، 22في ص الذي سبق( 1)



 

35 

 

، ومن تركه ولو متعمدًا لا تبطل صلاته عندهم، هو  اوأم   لام فإن ه واجب  ال ذي بعد الس 

؛ لكن ه لا يُ  لاة   لُ طِ بْ واجب  ت ، لأن ه منفصل  عن الص  تركُه الص  لاة صح  لام فحينئذر لاة، فالص  بالس 

.  تصحُّ

لاة كاملةً،  ()وَتَبْطُلُ نرجع لكلام المصنِّف، يقول المصنِّف:  كِ سُجُود  )أي تبطل الص   (بتََِْ

؛ إن ما بالواجب. ، أو مباحر بي  مستح 
، ليس بترك سجودر  أي بترك سجودر واجبر

كِ )وقول المصنِّف:  ، لا (بتََِْ  أن يتركه ليأتي  به بعد أي بترك الإهمال، بأن يتركه ترك إهمالر

 ، لام، بأن يتركه ترك أفضلي ةر لام ويأتي  به بعد  ]هناك[الس   وهو أن يتركه قبل الس 
ترك أفضلي ةر

لام، لاة. لُ طِ بْ هذا لا يُ  الس   الص 

لاة   لُ طِ بْ ال ذي يُ   الإهمال، لا ترك الأفضلي ة. تركُ  الص 

 أَفْضَليَِّتُهُ قَبْ )قال: 
كِ سُجُود  مِ بتََِْ ََ لام (،لَ السَّ ه  مفهوم ذلك أن ما بعد الس  م معنا أن  تقد 

؛ لكن لا ت   لاةُ طُ بْ واجب  د تركه؛  ل الص  لاةُ  لُ طُ بْ لا ت  ]لكن[ واجب  يأثم بتركه،  ]هو[بتعم   به الص 

ل. لاة، بخلاف الأو   لأن ه منفصل  عن الص 

جود وسل م،  (وَإنِْ نَسِيَهُ وَسَلَّمَ )قال:  يعني إن كان ، (جَدَ إنِْ قَرُبَ زَمَنُهُ سَ )يعني نسي السُّ

لاة. ة، أو لم يطل الفصل بكلامر ليس من جنس الص  مان قريبًا، ولم يطل الفصل، بالمد   الز 

لاة،  لُ طِ بْ هذه المسألة واضحة  لأن ه واجب  سقط نسيانًا، وليس من الأركان فلا يُ  الص 

د.، والواجب إذا سقط نسهو العمدُ  لُ طِ بْ ال ذي يُ  ، والجابر لا يُوج   يانًا لابد  له من جابرر

د بن الحسن -المشهور بالنُّكت اللُّغوي ة-ومن النُّكت يقولون: إن  الكسائي   تناظر هو محم 

فكان الكسائيُّ يقول: ما من مسألةر في الفقه إلا  وأستطيع أن أجد لها -صاحب أبي حنيفة  –

هو مخرجًا من قواعد اللُّغة، فسأله محم   د بن الحسن فقال له: أين تجد أن  من نسي سجود الس 

تي معنا[ مثل هذه الحالة– ؟يسقط عنه ة فنقول: سقط ولا نقول:  ،نسيه وسل م ]ال  وطالت المد 
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لاة ر، فالبدل -أعد الص  غ  غير لا يُص  : هذه نأخذها من قاعدة اللُّغويِّين: أن  الص  فقال الكسائيُّ

، بدل البدل ليس له بد ر.ليس له بدل  غ  غير لا يُص  ؛ فلذلك الص   ل 

، أو في زيادةر، أو في شكي في صلاته سواءً كان الس   وَمَنْ سَهَا مِرَارًا()قال:  ، في هو في تركر

ر، فتكون من باب الت داخل ولو   يكفي فيها سجدتان، ولا تتكر 
دةر تر متعد  ، أو محلا  محلي واحدر

ليل على ذلك اختلف محلُّ  هو؛ الد  ترك ثلاثة واجباتر ومع ذلك سجد لها  أن  الن بي   الس 

 .سجودًا واحدًا 

 والله أعلم

 


